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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ــل  ــي، حاص ــوب التونس ــة بالجن ــة قفص ــة بمدين ــد لال ــن موالي ــد 1967، م ــن موالي ــي م ــث تونس ــي وباح ــب وروائ أدي
علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة من 
جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث »الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية 
الســلطة فــي الفكــر السياســي الإســلامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج الرومــي أبــواب 
المــوت )روايــة(، خيــوط الظــلام )روايــة(، بيــت العناكــش )روايــة(، ســفر فــي ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر 
ــة  ــن مؤسس ــلام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري ــاء والسياس ــاب )الدع ــو/ 2022 كت ــران/ يوني ــي حزي ــرًا ف ــه مؤخ ل

ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.

سمير ساسي
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ــم علينــا العــودة إلــى الفلســفات  الســؤال الأول: فــي البحــث فــي مفهــوم العنــف ودلالاتــه المختلفــة، تُحتَّ
ــية  ــات السياس ــت للنظري ــرية وأسّس ــخ البش ــي تاري ــده ف ــة تولّ ــف وكيفي ــت العن ــي تنأول ــى الت ــية الأول السياس
ــة  ــه طبيع ــف بوصف ــى العن ــرت إل ــي نظ ــك الت ــين: تل ــمين رئيس ــى قس ــميها إل ــن تقس ــي يمك ــة، والت الاحق
بشــرية جوهريــة مؤديــة إلــى حالــة الفوضــى والتــي وضعهــا بصــورة أساســية تومــاس هوبــز، وتلــك التــي رأت 
إلــى العنــف بوصفــه ناتجًــا عــن الواقــع الاجتماعــي ووســيلةً اســتخدمتها الطبقــات التــي بــرزت إلــى الوجــود 
للحفــاظ علــى وجودهــا، والتــي وضعهــا بصــورة أساســية إنغلــز وماركــس. وعليــه، كيــف يمكــن النظــر إلــى 
العنــف الــذي مارسته/تمارســه الأنظمــة العربيــة القمعيــة فــي حــق الشــعوب، كنظــام حســين أو نظــام الأســد، 
هــل هــو عنــف طبيعــي جوهــري يكمــن فــي طبيعــة النظــام وشــخوصه أو طبيعــة المذهــب أو الطائفــة التــي 
ينتمــي إليهــا، أم هــو عنــف ذو طابــع سياســي واجتماعــي واقتصــادي غايتــه الحفــاظ علــى المصالــح والســلطة 

السياســية، أم غيــر ذلــك؟

مــن المهــم في البدايــة الإشــارة إلى أن هذيــن الاتجاهــن الكبيريــن لتحديــد العنــف ليســا قــدرًا محتومًــا وجــب 
التســليم لــه، والخضــوع إليــه والانجــذاب إلى مفاهيمــه ومرجعيتــه، ذلــك أن نقــدًا عميقًــا وجوهريًا تنــاول هذين 
الاتجاهــن وتجاوزهمــا، نكتفــي هنــا بــما قدمتــه حنــا أرنــدت التــي رفضــت ربــط العنــف بالأصــل البيولوجــي، 
ــا مــن الإيــذاء والقتــل بتعبــير السوســيولوجي  والقــول »إن الطبيعــة البشريــة تتطلــب ثــماني عــشرة ســاعةً يوميً
الأميركــي هربــرت شــيلر في كتابــه المتلاعبــون بالعقــول، كــما وصفــت قــول ماركــس: »إن الدولــة أداةٌ للهيمنــة 
تســتعملها الطبقــة المهيمنــة« صهــرًا لمفهومــي العنــف والســلطة، وصهــرًا تتحلــل معــه الســلطة لمصلحــة العنــف 

بداعــي شرعنــة هــذا الأخــير.
ــرةً  ــاول ظاه ــن نتن ــف، ونح ــير العن ــن في تفس ــن الاتجاه ــان لهذي ــن الارته ــا م ــة بدورن ــذه المقدم ــا ه تُحرّرُن
ــن  ــف م ــول إن العن ــك أن الق ــا، ذل ــربي أساسً ــال الع ــة في المج ــية القمعي ــة السياس ــف الأنظم ــي عن ــدةً ه معق
ــذا  ــم في ه ــهل عليه ــن الس ــم، فم ــر عنفه ــربي لتري ــا الع ــف في عالمن ــة العن ــا لأنظم ــح بابً ــان يفت ــة الإنس طبيع

باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســوريّة. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز الأول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــاً.

نور حريري
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المجــال نفــي المســؤولية الأخلاقيــة عــن تــصرفٍ طبيعــيٍ يصــدر بحكــم الطبــع، والطبــع يغلــب التطبــع دومًــا 
ــازع  ــة في إطــار تن ــمًا ردّة فعــلٍ طبيعي ــة للآخــر المختلــف تفــرض حت كــما تقــول العــرب، وإن الطبيعــة العدواني
ــر قــوةً مــن خصمهــا. إن الركــون إلى  ــة الإنســانية مــع فــارق موازيــن القــوى، وليــس ذنبهــا أنهــا أكث العدواني
ــة مــن  الاتجــاه الطبيعــي في تفســير العنــف يحــول النقــاش عــن جوهــر المشــكلة، ويحــرر أنظمــة القمــع العربي
الضغــط الأخلاقــي، بــما أننــا إزاء معركــةٍ بــن »ذئبــن« اســتصحابًا لمفهــوم ذئبيــة الإنســان لأخيــه الإنســان التــي 
يتحــدث عنهــا هوبــز، وهــي حالــةٌ تكــرس لــدى الفاعــل والملاحــظ عــى حــدٍ ســواء وضــع اللامبــالاة أو حالــة 
الانتظــار المطبعــة مــع العنــف، بــما أنــه يواجــه حالــةً طبيعيــةً لا فــكاك منهــا، أو بلغــة أكثــر ضبطًــا إزاء مفهــومٍ 

جــريٍ للعنــف.
أمــا تفســير القمــع عنــد هــذه الأنظمــة في محاولــة الطبقــة المهيمنــة الحفــاظ عــى وجودهــا، فيقــدم ذريعــةً أكــر 
ــذي  ــد ســوى اســتعمال العنــف ال ــي تهــدد الجــلاد في وجــوده، ولا يملــك ردًا لهــذا التهدي ــة الت ــة الضحي لإدان

يصــير عندهــا عنفًــا شرعيًــا.
حصيلــة القــول إن الارتهــان إلى هذيــن الاتجاهــن في تفســير العنــف لــدى أنظمــة القمــع العربيــة لا يســعفنا 
ــن  ــاع ع ــل الدف ــع، أو بفع ــم الطب ــرت بحك ــيةٍ اضط ــةٍ سياس ــود حال ــرض وج ــه يف ــةٍ، لأن ــرة بدق ــم الظاه لفه
الوجــود إلى ممارســة العنــف الشرعــي؛ والحــال أن السياســة بــما هــي قــدرة الإنســان عــى الفعــل المتســق معدومــةٌ 
عنــد هــذه الأنظمــة التــي هــي حالــة ميتــا- سياســية Metapolitics، ربــما يكــون مــن الأفضــل الاســتعانة بعلــم 

النفــس لتفســيرها وفهمهــا.
لا تمتلــك هــذه الأنظمــة رؤيــةً عــى الفعــل المتّســق، ولا قــدرة لهــا عليهــا، حتــى قبــل ظهــور المعارضــات، 
أي عنــد اســتلامها للســلطة، فالمعارضــة إنــما ظهــرت نتيجــة تجــي غيــاب القــدرة عــى ذلــك الفعــل، أي غيــاب 
السياســة عنــد هــؤلاء الحــكام الذيــن لجــؤوا إلى المفاهيــم التقليديــة للســلطة التــي تجعــل مــن الطاعــة جوهــرًا لها، 
ومــن العنــف ملــكًا حصريًــا لهــا، بــما يعنــي أن أي اختــلافٍ عــما يــراه القائمــون عليهــا يواجــه آليًــا وبالــرورة، 
كأنــه حتميــةٌ طبيعيــةٌ، بالعنــف، والحــال أنــه عمليــة تصعيــدٍ لعقــد مَرَضيــةٍ مســتحكمةٍ في أنفــس المســتولن عــى 

. لسلطة ا
ــا،  ــادر عنه ــف الص ــم العن ــس في فه ــم النف ــا إلى عل ــند لجوءن ــة يس ــذه الأنظم ــدى ه ــداول ل ــم المت إن المعج
ــذه  ــن ه ــم ضم ــدلالي، فالمعج ــا ال ــة وحقله ــم السياس ــى معج ــة ع ــة الخارج ــة المرضي ــرب إلى الحال ــا أق وعدّه
الأنظمــة -ســواء مــا تســتعمله أجهــزة الدعايــة المؤسســاتية للدولــة أو رأس الســلطة- إنــما يــدور حــول الفــرد/ 

ــا إلا مــا يــرى. الزعيــم الملهــم الــذي يحتكــر الرؤيــة ولا يرين
إننــا نميــل إلى عــدّ العنــف الصــادر عــن أنظمــة القمــع العربيــة انحرافًــا خطــرًا/ مرضيًا عــن الفطرة الإنســانية 
الســوية، يفتقــد تشــخيصًا وعلاجًــا نفســيَن ملائمــن في الوقــت والوســيلة للقضــاء عــى هــذا الانحــراف. وقــد 
ســاهمت الفلســفات السياســية الكلاســيكية في التطبيــع معــه بوعــيٍ أو مــن دون وعــيٍ مــن خــلال عــدم الفصــل 
بــن العنــف والســلطة، ومــن خــلال خلــق حالــة وعــيٍ عامــةٍ تتســم بالســلبية تجــاه هــذه الظواهــر والانتظاريــة 
ــد  ــدةٍ عن ــلطةٍ جدي ــدة س ــي بعق ــوري وينته ــف الث ــوان العن ــدأ بعن ــفٍ يب ــفٍ مختل ــر لعن ــالًا آخ ــح مج ــي تفت الت

الاســتبدال، ومجــيء الثوريــن الجــدد.
ــة أو  ــتغل المؤسس ــف يس ــذا العن ــو أن ه ــة ه ــع العربي ــة القم ــه أنظم ــذي تمارس ــف ال ــيٍر للعن ــرب تفس إن أق

ــون. ــذ القان ــاندة لتنفي ــوة الس ــا للق ــه خلافً ــة لنفس ــا للشرعن يوجِده
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ت  ــدَّ ــة للوحــدات السياســية، وعُ ــة عــن الأنمــاط الأخــرى التقليدي ــة الحديث ــزت الدول ــي: مُيّ الســؤال الثان
تجســيدًا للشــكل العقانــي القانونــي مــن الســلطة السياســية، فالقانــون المنبثــق عــن إرادة الشــعب يمكــن أن 
ــة  ــو الدول ــوّل نح ــرى، أن التح ــة أخ ــن ناحي ــد م ــا نج ــف. إلا أنن ــه العن ــع وتجنيب ــط المجتم ــى ضب ــل عل يعم
الحديثــة قــد أفضــى إلــى صناعــة روابــط مــن نــوع مغايــر للرابطــة العقانيــة الوطنيــة، هــي روابــط مُســتمدّة 
مــن هويــات وانتمــاءات تقليديــة، عشــائرية أو قبليــة أو حتــى دينيــة مثــاً، كانــت قــد أعــادت تشــكيل نفســها 
ــة  ــط القومي ــات والروابــط، كالرواب ــدًا مــن الهوي ــا جدي ــة وأنتجــت نوعً ــة الحديث وتكيّفــت مــع شــروط الدول
والطائفيــة، وأفضــت بدورهــا مــن جديــد إلــى العنــف. كيــف تنظــر إلــى العاقــة بيــن الدولــة الحديثــة والعنــف 
ــوع  ــا لن مً ــه تقدُّ ــف بوصف ــن العن ــوع م ــذا الن ــى ه ــر إل ــن النظ ــل يمك ــة؟ ه ــم الهوي ــارَس باس ــث المُم الحدي
ــط  ــف مرتب ــد لعن ــكل جدي ــرد ش ــه مج ــون، أم أن ــة القان ــول دول ــاؤه بحل ــه وإنه ــن ضبط ــم يمك ــف القدي العن

ــة؟  ــه الدول ــة بالعنــف الضــروري الــذي تقــوم علي بصــورة بنيوي

ــا  ــا قانونيً ــيدًا عقلانيً ــة تجس ــة الحديث ــد الدول ــل تع ــر: ه ــر وأكث ــئلةٍ أك ــيٌر لأس ــكالٌي، ومث ــؤال إش ــذا الس ه
ــا  ــه؟ وم ــلٍ ل ــف أم تأجي ــطٍ للعن ــن إزاء ضب ــل نح ــا؟ وه ــة هن ــى العقلاني ــا معن ــا؟ وم ــية حقً ــلطة السياس للس
ــط  ــاج رواب ــا أو إنت ــاظ بروابطه ــة والاحتف ــة الحديث ــق الدول ــاوز عوائ ــة في تج ــات المختلف ــاح الهوي دلالات نج
جديــدةٍ؟ هــل العنــف المــمارس باســم الهويــة هــو عنــفٌ جديــدٌ مســتحدثٌ لا علاقــة لــه بالدولــة الحديثــة، أم 
هــو نتاجهــا بوصفهــا دولــة هوويــة في أصلهــا وســيرورتها وآليــات اشــتغالها؟ أليســت الدولــة الحديثــة بنظامهــا 
القانــوني/ الدســتوري أحــرص عــى تثبيــت الهويــة الخاصــة المنتجــة للفعــل الســياسي البعيــد مــن كل الروابــط 

ــة؟ ــوي للهوي ــد الدول ــي تنشــأ في تفاعــلٍ/ صراعٍ مــع هــذا التحدي الأخــرى الت
لقــد ســعت الدولــة الحديثــة إلى صهــر هــذه الهويــات المختلفــة في هويــةٍ جامعــةٍ بداعــي تجنــب آثــار الــصراع 
الهــووي بــن المختلفــن، واختلفــت أوصــاف هــذه الهويــة الجامعــة، فهــي ديمقراطيــةٌ أو اشــراكيةٌ أو قوميــةٌ أو 
إســلاميةٌ أو يهوديــةٌ، لكنهــا لم تتخــلّ -طوعًــا أو كرهًــا- عــن مفهــوم الهيمنــة الــذي نظــر لــه أســاطن الفلســفة 
السياســية والفكــر الســياسي في تعريــف الســلطة والعلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم، لذلــك لم تنجــح في تقديرنــا 
هــذه الهويــة الجامعــة المعلَنــة في تجــاوز الهويــات المختلفــة بــل اكتفــت بتأجيــل الصــدام بينهــا، لهــذا تثبــت وقائــع 
ــا،  ــة أو تجاوزه ــات المختلف ــر الهوي ــة في صه ــة الحديث ــد الدول ــل جه ــا لفش ــس إلا إثباتً ــف لي ــخ أن العن التاري
وهــو فشــلٌ نابــعٌ مــن غيــاب السياســة واعتــماد العنــف القهــري في دمــج مــا لا يُدمــج إلا بالتفكيــك العقــلاني 

والأخلاقــي لعوائــق الالتقــاء والالتــزام بالاعــراف تجــاه المختلــف.
اكتفــت الدولــة الحديثــة بالمســعى العقــلاني، أو هكــذا تتوهــم، في تفكيــك هــذه العوائــق مــن خــلال القانــون، 
وهــي فكــرةٌ مثاليــةٌ صالحــةٌ تلقــى رواجهــا في واقــع الفــرد/ المواطــن غالبًــا، لأنها جعلــت المصلحــة العامــة فكرةً 
ــةً لــدى الفــرد، لكنهــا غــير مقنعــةٍ للهويــة الجماعيــة المختلفــة عــن هويــة الدولــة الجامعــة إذا اصطدمــت  مغري
بهــا، لذلــك ينفجــر العنــف بأقســى حالاتــه لأنــه يكــون عنفًــا مــن أجــل الوجــود عندمــا يصــدر مــن الدولــة 
مــن أجــل اجتثــاث تلــك الهويــة المتمــردة، وحــن يصــدر مــن الهويــة المتمــردة فهــو محاولــةٌ لاســرجاع دورهــا 

والتحــرر مــن أسر/ وهــم الهويــة الجامعــة التــي فشــلت في تحقيــق مطالبهــا.
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ــة  ــالٌ مــن حال ــا هــي انتق ــة العنــف في نظرن إن نهاي
التطويــع القــري للمحكــوم إلى تفجــير قدرتــه عــى 
ــدًا  ــياسي بعي ــدني والس ــماع الم ــق في الاجت ــل المتس الفع
عــن علاقــات الهيمنــة، وقــد يبــدو هــذا الأمــر موغــلًا 
ــف  ــر العن ــم تفج ــه ضروريٌ لفه ــة، لكن في الطوباوي
ــات  ــى مجتمع ــى في أرق ــرى، حت ــة والأخ ــن الفين ب
دولــة القانــون وأكثرهــا تطــورًا، فــما لم تنجــح الدولــة 
ــاء  ــم إنه ــن يت ــال ل ــذا الانتق ــس ه ــة في تكري الحديث
ــك  ــون ذل ــما يك ــون وإن ــة القان ــول دول ــف بحل العن

ــه. ــا ل تً ــلًا موقَّ تأجي
إن الدولــة الحديثــة دولــة هوويــة بامتيــاز، تتوســل 
بالعنــف لتثبيــت هويتهــا والهيمنــة عــى الفضــاء 
ــروري  ــف ال ــدأ العن ــك بمب ــوق لذل ــام، وتس الع

ــدني. ــام الم ــتمرار الانتظ ــه لاس ــد من ــذي لا ب ال

ــي  ــرعية الت ــى الش ــادًا عل ــلطات، اعتم ــن الس ــواع م ــة أن ــن ثاث ــر بي ــس فيب ــز ماك ــد ميَّ ــث: لق ــؤال الثال الس
تتمتــع بهــا: الســلطة الكاريزميــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن اعتقــاد مؤيــدي “الزعيــم” أنــه يمتلــك 
ــة.  ــد المتوارث ــادات والتقالي ــن الع ــرعيتها م ــتمد ش ــي تس ــلطة الت ــة؛ الس ــلطة التقليدي ــة. الس ــات خارق صف
الســلطة العقانية–القانونيــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن القانــون، اســتنادًا إلــى قواعــد محــدّدة. هنــاك 
ــدار  ــى م ــائدة عل ــة أو الس ــي المهيمن ــف، وه ــن العن ــرعيتها” م ــتمد “ش ــر، وتس ــا فيب ــم يذكره ــلطات” ل “س
ــخ، هــل يمكــن لســلطة أن توجــد مــن دون ممارســة  ــراءة التاري ــا، وفــي ضــوء ق ــدًا عــن رغباتن ــخ. بعي التاري
العنــف؟ هــل يمكــن لهــا أن تســتمرّ مــن دون امتاكهــا القــدرة علــى اســتخدام العنــف؟ بهــذه المعانــي هــل 

تكــون الســلطة والعنــف شــيئًا واحــدًا؟

هكــذا نظــر فلاســفة السياســة ومفكروهــا إلى علاقــة الســلطة بالعنــف، وقــد عابــت عليهــم حنــا أرنــدت هذا 
ــهُ ســببَ الفهــم الخاطــئ للعنــف، وفي الواقــع حتــى ماكــس فيــر لم يســلم مــن  ت الصهــر بــن المفهومــن، وعَدَّ
هــذا، فالســلطة عنــده تقــوم عــى مبــدأ فــرضٍ إرادتهــا عــى الرغــم مــن مقاومــة الآخريــن لهــا، ومــا تنويعــه في 

الحديــث عــن الشرعيــات الثــلاث إلا تكريسًــا لهــذا الفهــم.
وإذا كانــت وقائــع التاريــخ لا تســعفنا بخلــوّ محطاتــه مــن ممارســة الســلطة للعنــف، إلا أن ذلــك لا يعــدّ مــررًا 
ــا بحلقــات العنــف  ــي تمدن ــخ نفســه بوقائعــه الت ــا لعــدّ الســلطة والعنــف شــيئًا واحــدًا. لأن التاري ــا كافيً نظريً
هــذه، تمدنــا بحلقــاتٍ أخــرى مــن فعــلٍ خــالٍ مــن العنــف، تــرز فيــه السياســة والوجــه الآخــر للســلطة المتحــرر 

مــن العنــف.
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ــغٌ  ــولٌ مبال ــو ق ــفٍ ودمٍ، وه ــخ عن ــشري تاري ــخ الب ــي أن التاري ــدٌ يعن ــف شيءٌ واح ــلطة والعن ــول إن الس وق
ــو  ــلًا -وه ــلامي مث ــخ الإس ــف، فالتاري ــةً بالعن ــا متلبس ــان كله ــياسي لإنس ــخ الس ــوار التاري ــت أط ــه. ليس في
ــتثناء  ــف- اس ــوة والعن ــى الق ــة ع ــلطة القائم ــي الس ــتيلاء، وه ــب والاس ــلطة التغل ــه س ــت في ــا، كان الذييهمن
رآه فقهــاء السياســة في بــاب الــرورة وليــس في أصــل الحكــم، عــى الرغــم ممــا شــاب الســلطة الأصليــة مــن 

ــةٍ. ــاتٍ عنيف ممارس
ــف  ــن العن ــون م ــن يجعل ــى الذي ــف، فحت ــى العن ــةٍ ع ــةٍ قائم ــود شرعي ــن بوج ــب القائل ــب مذه لا أذه
ــف  ــي العن ــى تبن ــرؤان ع ــا لا يج ــتمرارٍ، كلاهم ــف باس ــارس العن ــي تم ــلطة الت ــدًا، أو الس ــيئًا واح ــلطة ش والس
كجوهــرٍ للمشروعيــة بــل يذهبــان إلى شرعنــة العنــف بوصفــه مــن ضرورات الســلطة الشرعيــة، فنجــد حديثًــا 

ــةٍ. ــةٍ عنيف ــن شرعي ــا ع ــد حديثً ــي ولا نج ــف الشرع ــن العن ع
لســنا هنــا في وارد ترئــة تاريــخ العنــف والــدم الــذي صاحــب ممارســة الســلطة في التاريــخ البــشري، بــل في 

تمييــزٍ مفاهيمــيٍ وتدقيــقٍ تاريخــيٍ يســاعدنا في فهــم الظواهــر مــن أجــل رؤيــةٍ أوضــح.
إن وجــود دولــة القانــون عــى الرغــم مــن أننــا نــراه في بعــض وجوهــه تأجيــلًا لعنــفٍ كامــنٍ بــن هويــاتٍ 
ــةٍ بــلا عنــفٍ، شرط أن يعضــد  ــا مثــالًا عــى إمــكان دول تحتــاج إلى أكثــر مــن القانــون لتأنيســها، فإنــه يقــدم لن
ذلــك بنــاء أخلاقــي قيمــي وفكــري يوسّــع مــن مجــال التفاعــل داخــل الانتظــام البــشري بــن الحاكــم والمحكوم.

ــم  ــوة، لكنه ــى الق ــلطة ع ــك/ الس ــام المل ــدأ قي ــلًا إلى مب ــلمون مث ــة المس ــة الشرعي ــاء السياس ــه فقه ــد انتب لق
اشــرطوا لاســتمرار هــذا الملــك توفــر الأمانــة والعــدل إلى جانــب القــوة، وهــذا نجــده في التمييــز الــذي أقامــه 
أبــو الحســن المــاوردي مثــلًا بــن التأســيس والسياســة، أي بــن شرعيــة قيــام الســلطة ومشروعيــة فعلهــا، ذلــك 
أن العنــف إذا اســتمر وكان لازمــةً لا تنفــك للســلطة مــن دون وجــود فعــلٍ ســياسٍي أنتــج عنفًــا مضــادًا وأدى 

إلى تــأكّل الســلطة وفنائهــا.
إن الســلطة السياســية ظاهــرةٌ اجتماعيــةٌ تجمــع إلى الجانــب المــادي المتمثــل بالاحتــكار الفعــي لأدوات العنــف 
في المجتمــع جانبًــا قيميًــا يعرّفــه محمــد طــه البــدوي بأنــه “تمثــلٌ ضمــيريٌ لهــذا الاحتــكار عــى أنــه أداة لتحقيــق 
ــا  ــا أو بنظامه ــة بقراراته ــلطة الدول ــروج س ــدم “خ ــن ع ــما يضم ــادئ” ب ــع اله ــي والمجتم ــجام الاجتماع الانس
القانــوني في جملتــه عــى تلــك القيــم الأساســية والأهــداف العليــا للمجتمــع”، فالقوة/العنــف إذا أريــد بهــا أداةً 
قامــت عــى أساســها دول كأمــرٍ واقــعٍ فهــذا ليــس محــلَّ خــلافٍ تاريخيًــا، وإنــما محــلُّ الخــلاف في مــا إذا أريــد بهــا 
أداةً شرعيــةً لقيــام الــدول، ذلــك أن الانســان إذا كان مجــرًا بالقــوة عــى الطاعــة، ليســت بــه حاجــةٌ إلى الطاعــة 
كواجــبٍ، وإذا لم يكــن مجــرًا عــى الطاعــة بالقــوة فــلا يعــود عليــه أي التــزامٍ بالطاعــة، ثــم إن النظــام الســياسي 
ــةٍ بــن الجمهــور المنتمــي إليــه. وقــد أوجــز  مــشروعٌ بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن قبــولٍ طبيعــيٍ، ومــن دون مجادل
جــورج بــيردو هــذه العلاقــة حــن ذهــب إلى أن الســلطة شرطٌ أســاسٌ للنظــام، وهــي مولــدةٌ للحريــة الفرديــة 
والعامــة، بحكــم أن هــذه الحريــة ليســت ممكنــةً إلا في النظــام الاجتماعــي نفســه، أي في الخيــارات الإنســانية التــي 
يلتزمهــا الأفــراد بمــلء إرادتهــم، والتــي تدفعهــم للتمســك بالشرائــع الأخلاقيــة النابعــة مــن القيــم المرســخة 
في وجدانهــم. وعــى هــذا الأســاس تصبــح الســلطة تلــك “القــوة الناجمــة عــن الوعــي الإنســاني، والموجهــة إلى 
قيــادة جماعــةٍ في بحثهــا عــن الخــيٍر العــام، والقــادرة، والحالــة هــذه عــى أن تفــرض عــى أعضــاء الجماعــة الموقــف 

الــذي تريــده، أي أنهــا قــوةٌ وفكــرةٌ في آنٍ واحــدٍ”.
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مــن المهــم ونحــن نتنــاول هــذه القضايــا المعقــدة والمصيريــة في مســتقبل البشريــة أن نتحــرر مــن أسر التاريــخ 
المــشرع عــى فهمنــا لمختلــف الإشــكالات، فعــى الرغــم مــن أهميــة الوقائــع التاريخيــة في التحليــل والفهــم، إلا 
أنهــا ليســت العامــل المحــدد في صــوغ نظرتنــا ورؤيتنــا إلى مختلــف القضايــا، ذلــك أن روايــة التاريــخ تحتــاج دومًــا 
إلى تمحيــصٍ أولًا، وثانيًــا نحــن هنــا نصنــع مســتقبلًا ونصلــح واقعًــا ولســنا رواة حــوادث مضــت أو تجمعــات 
يؤثثهــا الحكــواتي، وإن صــوغ مفهــومٍ مــا أو تفكيــكَ آخــر، أو فهــم قضيــةٍ، في حــال لم يتضمــن نظــرةً اســتشرافيةً 

تؤســس لوعــيٍ مختلــفٍ، ســيكون مجــرد سردٍ بــلا معنــى مهــما تربــل بالمناهــج والمصطلحــات العلميــة.

ــاف  ــود اخت ــو وج ــده ه ــف وتحدي ــم العن ــي فه ــوم ف ــية الي ــات الأساس ــد التحدي ــع: إن أح ــؤال الراب الس
جــذري فــي فهــم ماهيتــه وترســيم حــدوده. ففــي حيــن يجــد بعــض المفكريــن أن العنــف السياســي يقتصــر 
علــى العنــف الجســدي الــذي يمكــن أن تمارســه الأنظمــة مــن خــال أجهزتهــا الرســمية كالجيــش والشــرطة 
والمخابــرات والــذي يتخــذ شــكل التصفيــات الجســدية والاعتقــالات أو الصدامــات المســلحة لتقليــص دور 
ــر  ــا )بيي ــكاً رمزيً ــذ ش ــد يتخ ــي ق ــف السياس ــرون أن العن ــد آخ ــام، يج ــة للنظ ــوات المعارض ــوى والأص الق
بورديــو( أو بنيويًــا )جوهــان غالتونــج( غيــر مباشــر، حيــث تنتجــه الأنظمــة ويكــون متأصــاً فــي بنــى الدولــة 
الاقتصاديــة والسياســية ومؤسســاتها التعليميــة والإعاميــة كافــةً، ويُمــارس ويؤثــر فــي المجتمــع مــن خــال 
إخضــاع النــاس إلــى مجموعــة مــن الأيديولوجيــات والحتميــات، ثــم حرمانهم مــن المــوارد والحقــوق المادية 
وغيــر الماديــة، وتهميــش جــزء منهــم لمصلحــة جــزء آخــر. كيــف تنظــر إلــى العنــف السياســي البنيــوي؟ هــل 
يُكتفــى بالتصــدي للعنــف السياســي المباشــر مــن دون تنــاول العنــف السياســي غيــر المباشــر فــي الحســبان؟

إن العنــف الســياسي البنيــوي في اعتقادنــا أشــد خطــورةً وضررًا عــى الاجتــماع البــشري المــدني والســياسي مــن 
العنــف المبــاشر، ذلــك أن العنــف المبــاشر في أغلــب حالاتــه ناتــجٌ عــن العنــف المنتــشر في المؤسســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة، وإن غيــاب الفاعــل المبــاشر أو عــدم تحديــد هويتــه في العنــف البنيــوي يكــون في حالتــه 
السياســية أشــد خطــرًا، إذ يســاهم في نــشر ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب واســتمرار العنــف وانهيــار الانتظــام 
الاجتماعــي والاتجــاه نحــو الحكــم الفــردي والاســتبداد، عــى الرغــم مــن تعــدد الفاعلــن، ذلــك أن هــذا العنــف 
ــةٍ مبــاشرةٍ أو سياســيةٍ،  ــة في منهجــة العنــف مــن دون تبعــاتٍ أخلاقي في أحــد وجوهــه وســيلة الســلطة القمعي
ومــن خطورتــه أنــه يعــدم الثقــة في كل مؤسســات الدولــة، إذ ينظــر إليهــا بوصفهــا ممارســة للعنــف، وفي نهايــة 
ــد مــن عمليــة  المطــاف هــو مشــكّل لوعــي العنــف لــدى المجتمــع بتريــره والتطبيــع معــه أو بممارســته، مــا يعقِّ
التصــدي للعنــف الســياسي المبــاشر الــذي ســيصطدم ببنيــةٍ ذهنيــةٍ ونفســيةٍ مجتمعيــةٍ قابلــةٍ باســتهداف خصــوم 

الســلطة أو مهيــأةٍ للقبــول بــكل ممارســاتها أو الســكوت عنهــا في أحســن الحــالات.
ــة  ــاوي في البني ــوي الث ــف البني ــك العن ــع تفكي ــا لم يق ــف م ــة العن ــن حال ــياسٍي م ــامٍ س ــلاص لأي انتظ لا خ
ــو  ــل ه ــة التحلي ــف في نهاي ــن العن ــوع م ــذا الن ــية، لأن ه ــة والسياس ــات الاجتماعي ــدة المؤسس ــة وفي عقي الذهني

ــاشر. ــياسي المب ــف الس ــرة للعن ــة والمؤطّ ــة المحرك ــة المرجعي بمنزل
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الســؤال الخامــس: تــكاد تكــون ثنائيــة العنــف والعنــف المضــاد ثنائيــة مميــزة للمنطقــة العربيــة، فمــن جهــة 
لدينــا ســلطات اســتولت علــى الحكــم بالعنــف، ومــا زالــت تمــارس العنــف تجــاه مجتمعاتهــا، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــتبقى المنطق ــل س ــاد، ه ــف المض ــة العن ــي ممارس ــردّد ف ــم تت ــدة ل ــامية عدي ــوى إس ــا ق ــة لدين ثاني

محكومــة بهاتيــن الجهتيــن؟ 

مــرةً أخــرى أجــدني مضطــرًا إلى التنســيب مــن بــاب توســيع الفهــم وحســن الإحاطــة بالإشــكالية المثــارة، 
ــة في  ــة المطروح ــذه الثنائي ــق، وه ــة/ المعي ــك المعضل ــن دون تفكي ــا م ــا عائقً ــكل دومً ــات يش ــث الثنائي فحدي
ــن  ــل هات ــهد قب ــة لم تش ــة العربي ــدٍ، كأن المنطق ــعٍ معق ــلٍ لواق ــخٍ منفص ــة تاري ــا في مواجه ــلًا تجعلن ــؤال مث الس
الجبهتــن عنفًــا وعنفًــا مضــادًا، وفي الواقــع هــذه قــراءةٌ تقــول بالانقطاعــات في التاريــخ، وأنــا أختلــف معهــا، 
ذلــك أن عنــف الدولــة لم يكــن وليــد ظهــور الجماعــات الإســلامية العنيفــة، وعنــف هــذه الجماعــات ليــس بدعًــا 
في تاريــخ العلاقــة مــع الســلطة في مجتمعاتنــا العربيــة، بمعنــى أن الأمــر أوســع وأعقــد مــن النظــر إلى الموضــوع 
مــن خــلال هاتــن الجبهتــن، لكنــه توســعٌ يجعلنــا نفهــم هــذه العلاقــة موضــوع الســؤال، وأعتقــد أن هــذه هــي 

القــراءة الموضوعيــة المطلوبــة في هــذه الحالــة.
ســتبقى المنطقــة العربيــة محكومــةً بهــذه الثنائيــة حتــمًا، مــا دامــت محكومــةً بهــذه النظــرة التجزيئيــة وهــذا المنهج 
ــن  ــاصرةً ع ــةً ق ــج رؤي ــذا المنه ــرض ه ــا يف ــج؛ وعمليً ــث المنه ــن حي ــذا م ــكالياتها، ه ــام بإش ــي في الإلم الانتقائ
ــا  ــة صحيحــةً وقــد رأين ــه يبحــث في الجهــة الخطــأ وإن كانــت العين ــج للعنــف لأن إدراك النظــام المتشــابك المنت
أن العنــف الســياسي البنيــوي أخطــر مــن العنــف المبــاشر، وأظــن أن مقــولات العنــف الثــوري مثــل »لا حريــة 
لأعــداء الحريــة« و»المــوت للخونــة« و»أعــداء الأمــة« و»لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة« والتــي أنتجــت 
أنظمــةً قمعيــةً وحــركات معارضــةٍ أعنــف، كانــت أســبق مــن مقــولات الــولاء والــراء والتكفــير وغيرهــا مــن 

مقــولات الحــركات الإســلامية العنيفــة.
ــا  ــون وتختلــف توجهاتهــم، وينبغــي لن ــاج العنــف، يتعــدد فيهــا الفاعل ــةٍ لإنت ــةٍ عميق ــا إزاء بني ــي أنن ــا يعن م
للتحــرر مــن هــذه الثنائيــة القاتلــة لــكل فعــلٍ ســياسٍي متســقٍ مــع الإنســان، أن نعمــل عــى بنــاء رؤيــةٍ متكاملــةٍ 
تحيــط بــكل تعقيــدات الإشــكالية وإلّا فإنــا ســنراوح مكاننــا، وأظــن أن الأمــل ضعيــفٌ في المــدى المنظــور فــلا 

مــؤشرات، إلا أن مــؤشرات الفعــل المؤســس للمســتقبل -عــى قلتهــا- مطمئنــةٌ.

الســؤال الســادس: يعتقــد كثيــرون أن أنظمتهــم السياســية لــن تســتجيب لمطالبهــم أبــدًا، ويعتقــدون تاليًــا أن 
رًا فحســب، بــل هــو ضــروري لتحصيــل الأهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي، إلا أن  العنــف ليــس مبــرَّ
اللجــوء إلــى العنــف مــن ناحيــة أخــرى قــد أدى إلــى مســتويات جديــدة مــن المعانــاة والمشــقة وجــاء بعواقــب 

كارثيــة. هــل مــن ســبيل إلــى تغييــر أنظمــة مثــل نظــام حســين أو نظــام الأســد مــن دون اســتخدام العنــف؟

ممكــن بــلا شــك، لكنــه الآن في مرتبــة المســتحيل بالنظــر إلى هيمنــة اليــأس مــن التغيــير غــير العنيــف بســبب 
اســتفحال العنــف المبــاشر وغــير المبــاشر، ليــس هينًــا أن تتجــاوز حالــة يــأسٍ مســتحكمةٍ في بنيــةٍ ذهنيــةٍ عامــةٍ، 

إذ يتعلــق الأمــر بثقافــةٍ مجتمعيــةٍ وليــس بســلوكٍ فــرديٍ.
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ــأنّ اللاعنــف الغانــدي مثــلًا يصلــح لتغــير نظــامٍ يقتــل شــعبه  ــه ب كيــف يمكنــك إقنــاع مجتمــعٍ أو جــزءٍ من
ــد  ــة ض ــات الجماعي ــة العقوب ــع سياس ــةٍ، أو يتب ــماتٍ عادل ــن دون محاك ــاس م ــدم الن ــرة، أو يع ــل المتفج بالرامي
خصومــه، وأن الفعــل المــدني والحقوقــي كفيــلٌ بخلــق ســلطةٍ مضــادةٍ لســلطة القمــع القائمــة، ويمكنــه خلخلــة 

بنيــة هــذه الســلطة بممارســة نشــاطٍ مــدنٍي خالــصٍ خــالٍ مــن العنــف.
ــداع  ــسٌ لإب ــابٌ رئي ــال ب ــمٌ، لأن الخي ــذا مه ــك، وه ــو كذل ــم ه ــياسي، نع ــال الس ــاب الخي ــن ب ــذا م ــدو ه يب
الحلــول، وأعتقــد أن نقــص الخيــال لــدى نخــب الفعــل الســياسي في مجتمعاتنــا هــو مــا أفقــر المنطقــة، وحرمهــا 

مــن حلــولٍ خــارج حلــول العنــف.
أعتقــد أننــا نحتــاج إلى عمــلٍ ثقــافٍي وإعلامــي كبــيٍر، بهــدف تخليــص قــادة المجتمــع المــدني والفاعلــن عمومًــا 
مــن رواســب العنــف في أنفســنا، عــى أن يكــون ذلــك ضمــن أفــقٍ وطنــيٍ اســراتيجيٍ بعيــد المــدى غــير عجولٍ، 
ــة في  ــطٍ داخلي ــوى ضغ ــاء ق ــه، ببن ــات مع ــع العلاق ــن دون قط ــارج م ــان للخ ــن الارته ــرر م ــا التح ــا أيضً علين

المســتويات المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وغيرهــا.
ســيكون هنــاك اعــراض بأننــا جربنــا ذلــك، وأن ســلطة القمــع لــن توفــر لنــا المنــاخ الملائــم لفعــلٍ رصــنٍ 
ــلًا،  ــا ليــس كعــالم الســتينيات مث ــه يتجاهــل أن عالمن ــعٌ، لكن ــفٍ، وهــذا واق ــرٍ ولا عني غــير مســتعجلٍ ولا متوت
وأنــه يمكــن توظيــف الجغرافيــا الدوليــة لصالحنــا شرط أن ننجــح في بنــاء كتلــةٍ تاريخيــةٍ تهــدف أولًا وحصريًــا إلى 
تحريــر الذهنيــة مــن العنــف تجــاه شريــك الوطــن وشريــك النضــال، وتؤســس لثقافــة الحريــة وتصــر عــى الأذى 
صــرًا جميــلًا، أي منتجًــا لأدوات مقاومــةٍ وبنــاءٍ، وليــس صــرًا ســلبيًا يــرى عنــف الســلطة قــدرًا لا محيــص عنــه 

يكتفــي معــه بإنتــاج أدوات المقاومــة فحســب.



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم. 1

إلياس البراج. 2

آلاء المحمد. 3

آندي فليمستروم. 	

بشرى البشوات. 5

ال. 6
ّ

حسام عت

حواس محمود. 7

خولة سعيد. 8

راتب شعبو. 9

سامر عباس. 10

سائد شاهين. 11

شفيق صنوفي. 12

شوكت غرز الدين. 13

شيرين عبد العزيز. 	1

فاتن أبو فارس. 15

فادي أبو ديب. 16

كوثر الردّادي. 17

ليلى عبد الحميد. 18

ماركوس القسّام. 19

محمد بن الطيب. 20

وم. 21
ّ
منذر بدر حل

نور حريري. 22

هدى أبو نبوت. 23


